
  لـــمْ يؤذ شـــيعةُ العراق أنفســـهم في 
التاريـــخ كما آذوها اعتبـــارا من يوم 10 
أبريـــل عام 2003 وحتـــى يومنا هذا، ذلك 
مـــا يريـــد قوله كنعـــان مكيـــة، المهندس 
المعماري والكاتب والسياسي، الذي نشر 
أشـــهر كتبه فـــي تفكيك الدولـــة المنهارة 
التي حكمهـــا صدام حســـين ”جمهورية 
الخـــوف“، ”القســـوة والصمت“، باســـم 
سمير الخليل لينشر اليوم روايته المثيرة 

للجدل ”الفتنة“.
في روايته يجسد مكية شعوره المرير 
هذا بمحاولة الاقتراب وثائقيا ومتخيلا 
من تقاطع التوجهات والافتراس البيني 
للفئات الشـــيعية المسلحة التي نشأت أو 
نشـــطت بعد احتلال العـــراق عقب تراكم 

الظلم والقمع وبيئة ومخلفات الحروب.
تضم الرواية شـــخصيات شيعية من 
مختلـــف الأنماط، فمنهم شـــيعة الخارج 
المنقســـمون بين من يمثلهـــم في الرواية 
”عصابة الثلاثة عشـــر“ حسب التوصيف 
الـــذي يورده مكية على لســـان مناوئيهم 
من جيش الإمـــام، ويقصد السياســـيين 
الشـــيعة الذين شـــاركوا بمجلس الحكم، 
تحت ســـلطة الأميـــركان وتنازلوا عن دم 
أقـــرب أصدقائهم الســـيد مجيد الخوئي 
الذي قتل ببشاعة في ذلك اليوم، والشيعة 

القادمين من إيران.

ويذكر أيضا شيعة الداخل المنقسمين 
بدورهم إلى مُعارض للاحتلال ومتواطئ 
معـــه، والمنخرطين في حروب متعاكســـة 
بـــين تحالف شـــيعي مع الســـنة -هيئة 
علماء المســـلمين- لمقاومة الأميركان في 
حرب النجف، وحرب شيعية شيعية بين 
جيش الإمام وجيش بدر، ثم حرب سنية 
شـــيعية طاحنـــة أودت بحياة عشـــرات 

الآلاف من الأبرياء على الاسم والهوية.

سيرة مسلح وبلاد

يأتي الكاتب على ذكر الشـــيعة الذين 
قاوموا الاحتلال ثم انخرطوا في عمليته 
السياســـية، وشـــيعة دعمـــوا الحكومة 
الشيعية وهم أنفســـهم عملوا ويعملون 
على إفشالها. بين شـــيعة الرحمة الذين 
كتبـــوا النظريـــات والفقه والفلســـفات، 
وشيعة القســـوة الذين استلموا السلطة 
نمـــاذج  بمســـاعدة  الدولـــة  وأفشـــلوا 
تشـــبههم من الطوائف الأخرى، لينتهي 

حال العراق إلى دولة محطمة فاشلة 
كالتي نراها اليوم.

هكذا يضع الكاتب والسياســـي 
العراقـــي كنعـــان مكيـــة الخطـــوط 

العامة لتجربة الشيعة السياسية ما 
بعد 2003 في روايته التي يتخادم فيها 

الخيال مـــع الوقائع بحبكة تبدو فخاخا 
من التربص لتفريغ انفعال صاخب بلغة 
مبنية  وشـــخصيات  درامية  ومســـارات 

كممرات معقدة بين أنقاض الخرائبْ.
تبدأ الرواية مع تساؤلات شاب 

شيعي منخرط في جيش الإمام 
الذي أسسه السيد -يسميه 

الكاتب هكذا في الرواية- 
بعد أن يُكلف بحراسة 

صدام حسين 
عند تسلمه 

من الأميركان 
وسوقه 

مباشرة إلى 
منصة الإعدام 

ليلة الحادي والثلاثين من ديســـمبر عام 
2006 في ظل جـــدل حول التوقيت، حيث 
أعدم في عيد الأضحى، الأمر الذي ينفيه 
من أعدموه، لأن ذلك اليوم غير معترف به 
من قبل الشـــيعة الذين عادة ما يتأخرون 
يوما عن السُـــنة في الأعياد والمناسبات 
الدينية، فاختـــاروا ليلة العيـــد التالية، 
ولكن قبل الصلاة ليبرروا شرعا بأنه لم 
يُعدم في العيد وإنما قبل ســـويعات من 

دخول صلاة العيد الشيعية.
تبدأ قناعات المســـلح الشاب النجفي 
المكلف بالحراســـة لذلك اليوم تهتز بفعل 
حوار داخلي صعـــب وهو يعترض على 
الأجواء التي صاحبـــت لحظات الإعدام 
والتعامل مع الرجل الـــذي قُدم كضحية 

وتم حرْف النظر عن جرائمه ضد 
البلاد وشعبها.

 إلا أن اســـتدراكات الشاب 
هذه لـــم تكن بتأثير مما حدث 
ذلك اليوم فحســـب، بل يمكن 
أطلـــق  المشـــهد  إن  القـــول 
العنان لتأثيـــر متراكم من 
المواقـــف شـــهدها وعاش 

أحداثها وشـــخوص 
اختلـــت صورهـــم بعد 

تقصيـــه تواريخهـــم 
وأبرزهـــم  وأفعالهـــم، 

عمـــه القيـــادي فـــي جيـــش 
الإمام الـــذي له فضل تكليفه بهذه المهمة 
الحساســـة، والذي رعاه بعـــد مقتل أبيه 
ليبقـــى مع أمه في بيتهم، أمه التي أثرت 
به حكمـــة ودليـــلا إلى  شـــخصية أبيه 
الضابط الســـابق الذي هـــرب من حرب 
الــــ1991 والتحـــق بالانتفاضـــة ثم أعدم 
بعد أن ألقي القبـــض عليه وهو مختبئ 
بصحبـــة رجلـــين تمكنا من الهـــرب قبل 

مجيء رجال أمن النظام.
أســـئلة وتوقفـــات بقيـــت معلقة من 
ذلـــك اليـــوم 10 أبريـــل عـــام 2003 الذي 
شـــاهد فيـــه بمدينته النجـــف جثة رجل 
مزقتها الطعنات بالســـكاكين مرمية في 
شـــارع مقابل ضريح الإمام متسائلا عن 
هويتـــه دون أن يحصل علـــى إجابة من 
أحد ليمضي في تعقب قصتها فتتكشف 
أمامه حقائقُ مفزعة تقلـــب قناعاته إلى 
اتجاهات ومتاهات شتى، لاسيما بعد أن 
يعرف أن هذه الجثة تعود للســـيد مجيد 
الخوئـــي ابن المرجـــع الديني الشـــيعي 
الراحـــل أبوالقاســـم الخوئـــي، والأكثر 
دهشـــة من ذلك حين يعـــرف أن قتلته من 
الشـــيعة بعد أن أشـــاعوا كونـــه عميلا، 
بل الأكثر من ذلك حـــين يخبره جده بأن 
الســـيد مجيد هـــو أحد الرجلـــين الذين 
كانا مختبئين مـــع أبيه وهربا قبل إلقاء 

القبض عليه ثم اســـتقر مقامه في لندن، 
وأنهما أباه وســـيد مجيد كان لهما دور 
في مســـاعدة النـــاس وضبـــط المجتمع 
خلال الأحداث التي جرت أيام الانتفاضة 

الشعبية ضد النظام عام 1991.
 لكـــن الأبشـــع الذي واجهه المســـلح 
الإمامـــي الشـــاب فـــي هذا الملـــف، حين 
يتعقـــب نتائـــج تحقيـــق أجـــري حـــول 
الجريمـــة ويصـــلُ القاضي الـــذي حقق 
في ذلك ويعرفُ منـــه أن نتائج التحقيق 
تحُمل السيد مسؤولية القتل، وأن تدخلا 
من الثلاثة عشـــر الشـــيعة المشاركين في 
مجلـــس الحكـــم بينـــه وبـــين الأميركان 
لإيقـــاف مواجهـــات في النجـــف، دفعتْ 
الطرفـــين إلـــى إتـــلاف ملـــف التحقيق 
الأصلي واستبداله بآخر احتوى إفادات 
محايدة ليحمل السيد الخوئي مسؤولية 
مقتـــل نفســـه بســـبب خطبه وحماســـه 
ومجيئـــه مـــع الأميـــركان أمام شـــباب 
مندفع متوتر، ليغلق ملف القضية مقابل 
وقف إطلاق النـــار والدخول في العملية 
السياســـية، فيما يســـردُ القاضي لبطل 
الرواية الشاب الذي التقاه بعد محاولات 
مُضنيـــة في جلســـة خاصـــة التفاصيل 
الدقيقة التي توصل إليها وتحملُ السيد 

مسؤولية ما جرى.
كذلـــك نجـــد ملامح 
من ســـيرة المســـلح مع 
صديقـــه وابـــن مدينتـــه 
حيـــدر؛ رفيقه فـــي جيش 
أباه  يواجـــه  الذي  الإمـــام 
القادم مـــن إيران عضوا في 
جيـــش بدر، والمتـــزوج هناك 
دون علم زوجتـــه، مما يصعد 
مـــن غضب حيـــدر الـــذي يقف 
أساســـا في الخنـــدق المعادي 
لجيـــش والده فـــي الحرب بين 

جيش الإمام وجيش بدر.
بعدهـــا ينجـــرف حيـــدر فـــي خضم 
الحرب الأهلية التـــي حدثت بعد تفجير 
مرقدي الإمامين في ســـامراء مســـتمرئا 
القتـــل مدافعا عن الشـــيعة لمنـــع الإبادة 
الجماعيـــة التي يتعرضـــون لها على يد 
السنة حســـب اعتقاده، ليصبح متحكما 
حتى بمفارز الشـــرطة والجيش المرتعدة 
مـــن نفوذه وقســـوته بالإضافة إلى جده 
أمـــه  وشـــخصية  الســـابق  الشـــيوعي 
الحكيمـــة النجفيـــة التي فقـــدت زوجها 
-والده- وأوصلتْ رســـالته التي تحكي 
عن أساليب التعذيب والقتل في معسكر 
الرضوانيـــة والتي أرســـلت في قلب قلم 

مفرغ من دواته إلى ابنها.
ويكتشف الابن في نهاية المطاف أقسى 
ما يمكن أنْ يســــمعه من مفارقة، حيث أن 
عمــــه هو الذي أبلغ عن أبيــــه المختبئ في 
انتفاضــــة 1991 مع ابــــن الخوئي، المقتول 
بعد خمســــة عشر عاما من غيبته وعودته 
في ذلــــك اليوم، وهو الحدثُ المركزي الذي 
تســــتعيده الرواية وما تــــلاه حتى لحظة 
الإعــــدام وما ســــبقها من حــــوار نادر بين 

الشاب وصدام قبل إعدامه.
ســـمع تبريراته واستعراض مواقفه 
من المحكمة عموما لاسيما القضية التي 
أعدم بســـببها مباشـــرة وهـــي الدجيل 
وتحليل الحال السياســـية للبلاد ورأيه 
بالقيـــادة والدولـــة والنـــاس والإعـــدام 
والتعذيب الـــذي وصفه بعملية جراحية 
لتحقيـــق نتائـــج مفيدة للدولـــة، وكيف 
واجه الشهيد محمد باقر الصدر قبل أن 
يعدمه وكيف انتهكـــوا أخته وكيف قتل 
المعارضين بيـــده أو بمخططاته، وكيف 
يعرف كل صغيـــرة وكبيرة حتى اختفاء 
والده وإعدامه. وهي آراء حرص المؤلفُ 
على تمريرها ليفاجئنا بأن ذلك متخيلٌ 
مثـــل كثيـــر مـــن الحـــوادث والمواقف 
المتخيلة في هذه الســـيرة، وكأنه يُجري 
على مشـــارف نهايتها حسابات ختامية 
بما هـــو واقعي وما هو منقول أو مجردُ 

تسريبات وما هو متخيل فيها.

جناية تاريخية

إذا المؤلف يؤسس روايته على هدف 
محدد هو إدانة المسؤولين الذين 
استلموا الحكم بعد احتلال 
العراق وسقوط صدام 
وتحديدا المسؤولين 
الشيعة الذين 
تحاربوا وأضعفوا 
أنفسهم والبلد 
معهم، متخذا 
من الروايات 

التي نُســــجت عن اغتيال الشــــهيد مجيد 
الخوئــــي مرتكــــزا قصصيــــا وتحقيقيــــا 
يوصله إلى التلميح بل اليقين بمسؤولية 
الســــيد عــــن مقتله اســــتنادا إلــــى بعض 
مصادره التي أشار إليها وأهمها شهادة 
الصحافي العراقي معد فياض الذي جاء 
برفقة ســــيد مجيد وشــــهد بعينه ما جرى 
ونجــــا من الحادث ليعود إلــــى لندن التي 

يقيم فيها ويؤلف كتابا عما رأى.
عبر هذا الإنشاء الروائي يمارس كاتب 
الفتنة مكــــرا فريدا في ترويــــض الواقعة 
للخيــــال والعكــــس، ورغــــم أن ذلــــك ليس 
معيبا في البنــــاء الفني للعمــــل الروائي 
المعتاد بــــل يعد امتيازا من مناح ما، لكنه 
مع عمل يتحدثُ عن ســــيرة سياسية تهم 
بلدا وشــــخصيات يراها متورطة بالدماء 
وتخريب البلد وإضاعة مســــتقبل أمة، ثم 
يؤسسُ في النهاية موقفا سياسيا محددا 
بناء علــــى ما ورد فــــي روايتــــه، لا يمُكنُ 
اعتبارُه نسجا وخلْقا بقدْر ما هو احتيال 
على الخيــــال لتغذيــــة انفعال شــــخصي 

مسبق من ظاهرة سياسية.
الاحتيـــال هنا يحط كثيـــرا من قيمة 
الوثيقـــة بوصفهـــا دليـــلا صريحا على 
جريمة أو جرائم عليها شهود مباشرون 

كما يـــوردُ الكاتبُ ذلك في ذيـــل روايته. 
فكيف يمكن اعتمادُهـــا براءة أو اعتذارا 
أو موضع إدانة أو شكوى قضائية وهي 
وقائعُ مشـــغولة بالخيـــال، وخيال يملأ 
الفراغات فحســـب، لا تعـــرفُ هل أنه من 

جنس الأحداث أم أنها من بُناته. 

واعتـــراف الكاتب بأنه افترض حوار 
صـــدام قبـــل إعدامه مـــع حرســـه، وأنه 
اســـتعان بحـــوارات من ديستوفيســـكي 
ومـــن عمـــل عـــن هتلـــر، ومـــن مصادر 
مواقـــع  فـــي  وردتْ  شـــتى  ودراســـات 
التواصـــل الاجتماعي حول الميليشـــيات 
الشـــيعية والســـنية التي كانت طرفا في 

الحرب الأهلية.
كما أقر الكاتب بأن تأليفه للحوارات 
حول ضروة الانتقام الوجودي من السنة 
علـــى لســـان حيدر الـــذي أصبـــح قاتلا 
محترفـــا وقائـــدا وصاحب قـــرار تطيعه 

الأجهـــزةُ الأمنيـــة، وعمليـــات تصفيات 
البعثيين الســـابقين من قبل مسلحين في 
بدر واستشـــراء النفـــوذ الإيراني لتعقب 
الطيارين السابقين، ومعلومات لا حاجة 
لروائـــي أن يبتكرها لأنهـــا متداولة بين 
الحقيقـــة والمبالغـــة، غير أنهـــا تردُ على 
لسان شـــخص يدعي معرفته بجميع من 
حكمـــوا العـــراق، وأنه يريـــد التبرؤ من 
أخطائهـــم وأنه يســـتند إلـــى معلومات 
دقيقة من أشخاص لكتابة روايته أحدهم 
الســـيد مصطفى الكاظمي، الذي هو الآن 
رئيسُ للـــوزراء فـــي العراق، أمـــر يثير 

الدهشة.
ارتكـــب مكية جنايـــة مركبة في عمله 
هـــذا، ذلـــك أنه كتـــب موقفه السياســـي 
كروايـــة اعتمدت أحداثا أصـــدر أحكاما 
مســـبقة عليها، وكان يُفترض أنْ يكتبها 
كبيان سياســـي أو ســـيرة موثقة ويوقع 
عليها دون الحاجة إلـــى كتابتها روائيا 
بهذا المكر والالتبـــاس المفضوح، فالعمل 
الفنـــي ليس كواليـــس لطمر الحقائق بل 
إشراقات مضيئة لإنتاج المعرفة والجمال 
مـــن خـــلال توظيـــف الواقعـــة للخيـــال 
المبدع، وليس الاحتيال على الخيال لملء 
الفراغات والتهرب من قول ما يلزم قوله.

كنعان مكية ارتكب 

جناية مركبة ذلك أنه 

كتب موقفه السياسي 

كرواية بأحكام مسبقة 
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السنة 43 العدد 11875 كتب
العمل الفني ليس كواليس 

لطمر الحقائق
{الفتنة} رواية تحتال على التاريخ بالخيال

تســــــتغل الكثير من الروايات التاريخية أو السيرية أحداثها بالاعتماد على 
ــــــاء التاريخ، والنظر  ــــــي يلعب فيها الخيال دور إعادة بن ــــــع حقيقية، والت وقائ
ــــــى الأمور من زوايا أخرى مهملة، لكــــــن لعبة المزج بين الواقعي والخيالي  إل
في روايات من هذا النوع ليســــــت بالسهلة، إذ قد تسقط الروائي في مزالق 
ــــــال والتزوير، ليبرر رأيا ما خاصــــــا، ولا ينجح حينها  ــــــف أو الاحتي التحري

التبرير الفني في إسقاط هذه التهم عنه.

المؤلف يؤسس روايته 

على هدف محدد هو إدانة 

المسؤولين الذين استلموا 

الحكم بعد احتلال العراق 

وسقوط صدام  

ما بعد الحرب تغير كل شيء (لوحة للفنان سيروان باران)

العنف يخلق عوالم غريبة (لوحة للفنان سيروان باران)

عبدعبدالحميد الصائح
كاتب عراقي

الإعدام ت
كضحية  م
م لإ

ضد 

شاب 
حدث 
يمكن 
لـــق 
م من 
عاش 
ص

بعد 
ـــم 

زهـــم 
جيـــش

المهمة  هذه

مُضنيـــة
الدقيقة التي توصل

ي ي

مسؤ

م
ص
ح
الإ
ال
ج
د
م

ج
بع

ل ثم انخرطوا في عمليته
شـــيعة دعمـــوا الحكومة
نفســـهم عملوا ويعملون
ين شـــيعة الرحمة الذين
ـات والفقه والفلســـفات،
ة الذين استلموا السلطة
نمـــاذج  بمســـاعدة  لـــة 
طوائف الأخرى، لينتهي 

ى دولة محطمة فاشلة 
وم.

لكاتب والسياســـي
ان مكيـــة الخطـــوط 

الشيعة السياسية ما 
وايته التي يتخادم فيها 
قائع بحبكة تبدو فخاخا
ريغ انفعال صاخب بلغة
مبنية وشـــخصيات  مية

بين أنقاض الخرائبْ.
 مع تساؤلات شاب 

جيش الإمام  في
سيد -يسميه
ي الرواية- 

حراسة 

أعدم بســـببها مباشـــرة
وتحليل الحال السياســ
بالقيـــادة والدولـــة والن
والتعذيب الـــذي وصفه
لتحقيـــق نتائـــج مفيدة
واجه الشهيد محمد باقر
يعدمه وكيف انتهكـــوا 
بمخ بيـــده أو المعارضين
يعرف كل صغيـــرة وكبي
والده وإعدامه. وهي آر
بي و ر ي ر ي

على تمريرها ليفاجئنا
ر ي و وإ و

مـــن الحــ مثـــل كثيـــر
المتخيلة في هذه الســـير
على مشـــارف نهايتها ح
وما هو بما هـــو واقعي
تسريبات وما هو متخيل

جناية تاريخية

إذا المؤلف يؤسس رو
محدد هو إدانة 
استلموا الح
العراق
وتح

تح
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